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ABSTRACT‏ 


This research paper is meant to explain the difficulties of translation 
of rhetorical and implicit meanings of Qur’ an into Urdu language as the 
translation of such meanings of Qur’an is seriously a difficult job for 
reasons including the tacit relationship of meanings with the words’ 
structure and because these meanings take effect of social and mental 
characteristics of a particular group of people speaking a common 
language and also for the reason that the meanings change their position 
with the incessantly changing condition of mind and culture. 

Given the above facts the writer put forth analysis of four Urdu 
translations of Sürah Al-Duha after having studied their rhetorical aspects 
and implicit meanings in interpretations of different interpreters. The 
translations are as under. 

1. Translation of Shaykh Abdul Qadir (d.1233 A.H) named as 
“Maudihul Qur’ ãn”. 

2. Translation of Ahmad Rada Khan Braylvi (d.1340 A.H) named as 
“Kanz ul ’ Iman fi Tarjama Al-Qur’ãn” 

3. Translation of Ashraf “Alt Thanvi (d. 1362 AH) with the name 
“Bayan Al-Qur’ãn”. 

4. Translation of Abdul Majid Darya Abadı (d.1977 A.D) which is in 
literary style with attractive language. 

The writer has highlighted the lapses and shortcomings of these 
translations in rhetorical perspectives of Qur’aãn and its implicit meanings 
and has also underlined the difficulties faced by these translators in a 
descriptive table. Findings and suggestions are given at the end. 
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الأستاذ في قسم الأدب» كلية اللغة العربيةء الجامعة الإسلامية العلمية» إسلام آباد» باكستان 


ر (المجلد > العدد: ۲) 


الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه» أما بعد! 

فمن المعلوم أن القرآن الكريم معجزة كبرى» وهو كتاب الله الذي: إلا ايه الَبَاطِل مِنْ بين يَدَيَهِ 
وا مِنَ حَلَفِهِ زيل مِنّ حكيم يد4 وهو معجز في أسلوبه» ونظمه» وتأثيره» وهدايته» وكان القرآن 
الكربم حور حياة المسلمين منذ نزوله على رسول الله 5 

ومن أهم ما شغل المسلمين من أمر القرآن تلك الأمور المتعلقة بترجته إل اللغات الأخرى» وقد 
بدأ الاهتمام بترجمته في عصر الصحابة رضي الله عنهم» ولكن مع تقادم العهد» ونظراً لحاجة الناس إلى 
معرفة كتاب الله عزوجل» وكوتم قي حاجة ماسة إلى ترجمة القرآن الكرم إلى لغاتمم» بدأ الناس يترجمون 
معان القرآن الكرم إلى اللغات المختلفة - رغم وجود الاختلاف بين العلماء في جواز ترجمة القرآن امحجيد 
وعدم جوازهاء وإمكان ترجته إل اللغات الأخرى وعدم إمكاغا- أخيراً أحسٌ العلماء بضرورة ترجمة القرآن 
الكرم» واعتبروها ضرورة دينية ووسيلة ناجحة لتبليغ حقيقة الإسلام إلى شعوب أخرى» ومن هنا زاد 
الاهتمام بترجمة معان القرآن الكرم» فترجم القرآن الكرم إلى لغات شت في العام ومن أهمها اللغة الأردية 
التي تتكلم بها عشرات الملايين من المسلمين قي شبه القارة وغيرها من شق بقاع الأرض. 
التمهيد: 

موضوع البحث يدور حول "إشكالات ترجمة المعاني القرآنية الثانية إلى اللغة الأردية (سورة 
الضحى نموذجا من خلال أربع ترجمات)'. والموضوع ذوجهتين: الأولل: تتعلق با معان الثانية الموجودة ي 
سورة الضحى وأسرارها البلاغية وإيحاءاتما الدلالية» والثانية: تتعلق بإشكالات ترجمة هذه المعاني الثانية 
واستيعاب بلاغتها ودلالاتا المعنوية أثناء ترحتها. ولذا اقتضت طبيعة البحث أن تشتمل على مقدمة 
وتمهيد ومبحثين وخاتمة. 

بادئ ذي بدء لا بد من الإشارة السريعة أن موضوع ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغات 
الأخرى موضوع قديم وجديد وقضية حساسة؛ لأن نقل المعاني القرآنية إلى لغة أخرى عملية صعبة 
ومستحيلة أحيانا؛ إذ القرآن الكربم كلام الله تعالى يتحمل المعان المتناسلة والمتدفقة التي تستحيل للبشر 
استقصاءها وإحاطتهاء وقد بذل العلماء جهوداً مضنية لتسهيل فهم القرآن الكريم لعامة الناس عبر 
ترجماتم وتفاسيرهم» ولكن ببقى السؤال هل استطاع هؤلاء العلماء- رغم إخلاصهم وجهودهم المضنية- 
الإحاطة بالأسرار القرآنية والجمال القرآي؟ والجواب بالنفي لأسباب عديدة سنذكرها - يمشية الله 
تعالى- بإيجاز أثناء الكلام عن تحديات الترجمة. 
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لقد تناول البحث سورة قصيرة من سور القرآن الكربم التي تحدى الله بجا العرب أن يأتوا بمثلها ووقع 
فيها الإعجاز؛ لأا سورة تشمل على لمعا الغزيرة وا يكم الكثيرة والأسرار اللطيفة رغم قلة المبا» وهي 
سورة خالصة لرسول الله ي كسورة الكوثر و سورة الشرح. وأن البحث عبارة عن دراسة تطبيقية لإثبات 
إعجاز القرآن الكرم في لغته الأصلية وقصور نقل معانيه الثانية إل لغة أخرى» وذلك محاولة إبراز بعض 
المعاني الثانية والإيحاءات الدلالية الموجودة فيها من خلال التدبر والتمعن ق دقائقها لاستجلاء صور من 
الإعجاز التي تتضمن السورة؛ لأن نقل امعان القرآنية الثانية إلى اللغات الأخرى صعبة: 

-١‏ لأا لا تدل عليها ظاهر التراكيب» إنما تستنبط من إيحاءات التركيب» وهي معان تابعة 
خادمة للمعاني الأولل. 

۲- ولأكا تتعلق بالخصائص الاجتماعية والنفسية لكل جاعة لغوية. 

۳- ولأا يمكن تغيرها وتبدل قيمتها الثقافية باختلاف الظروف الثقافية والفكرية. 

نظراً هذه الأسباب ولغيرها أراد الباحث أن يتأمل في الأسرار البلاغية والإيحاءات المعنوية في 
السورة المذكورة مستفيداً من كلام علماء التفسير وعلوم القرآن أولاء ثم يقدم بعض التراجم هذه السورة 
التي تمت بيد العلماء الكبار من شبة القارة باللغة الأردية ليتضح قصور اللغات الأخرى على استيعاب 
المعاني القرآنية الثانية. 

وقد بُذلت جهود بشرية ضخمة في ميدان ترحمة القرآن الكرم في القديم والحديث باللغات 
المختلفة في العالمء ولم يستطع أحد من هؤلاء العلماء نقل المعان القرآنية والإيحاءات الدلالية الموجودة فيه 
بل اعترفوا بقصور تراجمهم أمام كمال الأسلوب القرآني» وكل ما ثبذل من الجهود في المستقبل سيكون 
مصيرها مغل مصير الأولين» وهذا خير دليل على أن الله تعالل أعجز العرب عن الإتيان بمثله» كما أعجز 
الإتيان بترجمة معانيه ودلالته. 

وقد سلط البحث الأضواء على المعان الثانية الموجودة في سورة الضحى» تم تناول إشكالات 
امعان القرآنية الثانية إلى اللغة الأردية لاسيما في أربع ترجمات تالية. 


-١‏ ترجمة الشيخ عبد القادر(ت ۲٠۳:‏ ١ه)‏ المسمى ب موضح القرآن. 
۲- وترجمة الشيخ أحمد رضا (ت: ١١٤١٠ه)‏ المسمى ب كنز الإبمان. 


-٣‏ وترجمة الشيخ أشرف على التهانوي (ت: ۲٣۳١٠ه)‏ المسمى ب تبيان القرآن. 

-٤‏ وترجمة الشيخ عبد الماجد دريا آبادي (ت:۱۹۷۷م). 

يعكن أن يقال إن اللغة الأردية هي اللغة الثالثة من بين لغات العام الإسلامي من حيث الأهمية 
التارجخية والثقافية بعد الفارسية. نظراً إلى ضرورة المسلمين إلى فهم الإسلام بدا العلماء يترجمون معان 
القرآن الكري» وأنتجوا في هذا المجال إنتاجاً غزيراًء فقد أوصل أحد الباحثين عدد التراجم الأردية إلى ما 
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يفوق مائتين وخمسين ترجمة . 


ويحاول البحث - بمشيئة الله تعالى - أن يبرز الفروق بين الإعجاز البلاغي قي النص القرآن» 
وقصور الترجمات في نقل العاني الثانيةء والإشكالات التي واجهها الترجمون المذكورون - رغم جهودهم 
وإخلاصهم - في جدول توضيحي» وني الآخير سوف يقدم البحث النتائج والتوصيات. 

ومن المعلوم أن البلاغة من أهم الوسائل لإدراك إعجاز القرآن الكري» بل قد قرر بعض العلماء 
أنه لا سبيل لمعرفة إعجاز القرآن إلا من باب البلاغة» ولا طريقة للوقوف على إعجازه إلا من طريق 
الإلمام بجميع علومها وفنونا علماً وتطبيقاًء فلأجل هذا البيان الذي جاء به القرآن كان معجزأً ومن ثم 
كان جال التحدي هو مساحة البيان وميدانه الرحب. 


الميحث الأول: التحليل البلاغى لسورة الضحى 
قد اشتملت هذه السورة مع قِصَرها على كثير من الظواهر البلاغية والمعاني اللطيفة والنكت 
البيانية» فقد تضمنت من مباحث علم المعاني الإيجاز بنوعيه: القصروالحذف» والوصل» والإنشاء 


الطلبي وغير الطلبي(الاستفهام والقسم) وأسلوب الشرط وال جزاءء والتقدي» والقصر. وكذلك توجد فيها 
من مباحث علم البيان: الكناية" والجاز العقلي وانجاز المرسل”ء والاستعارة» وكذلك مبحث 


(۱) راجع جيل نقوي» ‏ آل حي رى اردوترے (تراجم القرآن الكرم باللغة الأردية) (أردو أكاديعي كراتشي وأدب نما 
کراتشي)» ص:۳۷- ۷۲ 

(۲) القصر لغة: الحبس» وفي الاصطلاح تخصيص شيء بشيء بطريق خصوص» وطرق القصر المشهورة هي: 
-١‏ القصر بالنفي والاستشناء ۲- القصر بإنغا ۳ - العطف بلاء ولكن» وبل -٤‏ القصر بتقديم ما حقه 
التأخير. ينظر الجرجان» عبد القاهر» دلائل الإعجاز في علم المعاني» تصحيح رشيد رضاء مكتبة القاهرة 
۱ ءم» ص:۲۰۲ 

(۳) الكناية: لغة الإخفاء وأن تتكلم بشيء وتريد غيره» أما عند علماء البلاغة فهو لفظ أطلق وأريد به لازم معناه 
مع جواز إرادة المعفى الأصلي . انظر: الدكتور أحمد مطلوب» معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء مطبعة المجمع 
العلمي العراق» ۱۹۸۷م» ٠١١/٣‏ 

)٤(‏ لجاز العقلي هو الجاز الذي يكون في الإسناد والتركيب» وقد سمي كذلك» لأنه متلقي من جهة الإسناد وهو 
انجاز العقلي. المرجع نفسه» ٠۹۸/۳‏ 

(ه) اجاز المرسل: لفظ استعمل في غير ما هو له لعلاقة غير المشاجة مع قرينة مانعة من إرادة لمعن الأصلي. ومن أشهر 
علاقات الجاز المرسل هي: السببية والسببيةء والجزئية والكليةء واعتبارها ما كان واعتبار ما يكون» وغيرها. انظر: 
الدكتور عبد الفتاح لاشين» البیان في ضوء أسالیب القرآن» دار الفکر العربي» القاهرة» ۱۹۹۸ م» ص: ١٤١١‏ 

)٦(‏ الاستعارة لغة: أخذ الشيء عاريةء وقي الاصطلاح كلمة استعملت في غير معناها الحقيقي لعلاقة المشابة مع 
قرينة مانعة من إرادة المع الأصلي. ينظر: معجم الصطلحات البلاغية» ٠١۹/۱‏ 


بلاغة القرآن الكربم وتحديات ترجة المعاني القرآنية الثانية إلى اللغة الأردية ۱A۷‏ 


الجناس" والطباق والسجع والقابلة" من علم البديع. وفيما يلي نحاول تسليط الأضواء على الأسرار 
البلاغية والإيحاءات الدلالية. 

لإوالضحى وليل إذّا سَجَى4* الواو للقسم» أسلوب إنشائي غير طليء والغرض منه هو 
'القسم لتأكيد الخبر رداً على زعم المشركين أن الوحي انقطع عن النبي 5 حين رأوه لم يقم الليل بضع 
ليال» فالتأكيد منصب على التعريض المعرض به لإبطال دعوى المشركين"؛ءلأن هذه السورة نزلت بعد 
انقطاع الوحي عن الرسول بل لفترة» وظن الناس أن ربه تعالى قد قلاه وتركه» فنزلت هذه السورة. 
والقسم هنا لإزالة الشك والإنكار من قبل المشركين» وقومم أن رب محمد تركه وقلاه. 

والحكمة قي تقد النهار على الليل جخلاف السورة السابقة ف تقد الليل على النهار "تقديم الليل 
في السورة المتقدمة باعتبار الأصل وتقدي النهار هنا باعتبار الشرف للنهار والاستنارة بالنسبة إلن الليإ ". 
وكان السكون بعد الوحي» وكان القسم كان على إثر انقطاع الوحي» فانقطاع الوحي هو الذي تأخر وليس 
العكس» ولذا قم الضحى على الليل. وكلمة الضحى كناية عن نور الوحي وإشراقه "فهو إعاء إلى تمثيل 
نزول الوحي E NaS‏ وكذلك "والليل" كناية عن انقطاع الوحي. والمراد من الضحى هو 
E A O NT‏ 

وكلمة "سجى " معناه سكن» أو اشتد ظلامه أو غطى» يقال: ليلة ساجية وليلة ساكنةء فيكون از 
عقلياً؛ إذ فيه إسناد الفعل إلى زمانه كقومم تاره صائم» و ليل قائم» والنهار إنما يصام فيه والليل إنما يقام فيه. 


)١(‏ الجناس: هو عبارة عن تشابه اللفظين نطمًا واختلافهما معن ومفهومًا. انظر: معجم اللمصطلحات البلاغية 
وتطورهاء ٥۲/۲‏ 
(۲) الطباق لغة مأخوذ من طابق النعل بالنعل» أي وافقه وساواه تمامًا» واصطلاكًا الطباق جمع لفظين متقابلين في 
العف أو بتعبير آخر هو جمع بين الشيئ وضده ق الكلام. انظر: معجم اللصطلحات البلاغية وتطورهاء ٠۲/۲‏ 
)( يؤتى جعنبين متوافقين أو معان متوافقة ثم يؤتى ما يقابل ذلك على الترتيب كقوله تعالى :ا فما 
E‏ ہیی ٭ فسییترۂ ری 4 وما من مَل وَاسَغیق 4 ودب باس + 
فَسيَسترة لسر ه. سورة اللیل: ۹- ه. المرجع نفسه» ۲۸٤/۳‏ 
)٤(‏ سورة ا ا 
(ه) ابن عاشور» الشیخ محمد طاهر» التحریر والتنویر» الدار التونسیة ٠۹٤/۳۰ »۵۱۹۸٤‏ 
)٦(‏ الشيخ زادة حي الدين» حاشية على تفسير البيضاوي» دار الكتب العلمية بيروت» لبنان» الطبعة الأولل» 
۹م ص:۲۱٦‏ 
(۷) ابن عاشورء التحریر والتنویر» ٤/۲۰‏ ۲۹ 
(۸) الشيخ زادة حاشية حي الدين على تفسير البيضاوي» ص:٠۲٠‏ 
)٩(‏ الرازي» فخر الدين محمد بن عمر» مفاتيح الغيب المشهور بالتفسير الكبير» دار الكتب العلمية ببيروت» لبنان» 
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وما الشر البلاغي قي الحلف بالضحى والليل فقط؟ ولعل السّر هو الإشارة إلى أن الزمان 
ساعتان: ساعة ليل وساعة غار» فمرة تزداد ساعات الليل و تنقضي ساعات النهار» ومرة بالعكس» فلا 
تكون الزيادة هوى ولا النقصان لقلى» بل لحكمة ربانية» فكذا إنزال الوحي بحسب المصال» فمرة إنزال» 
ومرة حبس» فلا كان الإنزال عن هوئ» ولا كان الحبس قلى. 

وسبب تخصيص الضحى بالذكر هو؛ لأنه وقت كمال الأنس بعد الاستيحاش في زمان الليلء 
وفيه بشارة لرسول الله ييل أن الله سبحانه وتعالى بعد استيحاشه لاحتباس الوحي يظهر ضحى الوحي'. 

وسبب ذكر الضحى -وهو ساعة من النهار- وذكر الليل بكليته للإشارة إلى موم الدنيا أدوم 
وأكثر من سرور؛ إذ النهار وقت السرور والليل وقت الوحشة» كما أن بين الضحى والليل طباق. 

ما وَذَعَكَ رَبك وَمَا فَلى 4ء اختيرت كلمة "ودع" لأنغا تكون بين الأصدقاء والأحبة» فذكر 
المفعول به معهاء لكن حذف المفعول به مع (قلى) حق لا ينسب الجفاء للرسول بء من باب أدب 
المخاطب وإكرام له» وتقديراً لمنزلته» وترفعاً من ذكر ما يشينه» فجمعت التكرم للني بل مرتين: الأول 
في ذكر المفعول مع فعل التوديع» والثانية من حذفه مع الفعل (قلى)» "حذف الكاف لفائدة الإطلاق 
أي ما قلاك ولا قل أحداً من أصحابك ولا أحداً من أحبك إل قيام القيامة"» فذكر المفعول به في 
#ودعك# من باب التكريم؛ لأن التوديع بين الأحبة» وكذلك حذف المفعول به في #قلى را 
للتكربم لعلا ينسب الجفاء إلى حبيبه؛ لأن كل من يحب شخصاً فلا يخاطبه بشئ يدل خلاف الاحترام 
والأدب» أو لتعميم الحكم. وني كلمة #قلى# إيجاز بالحذف حيث حذف المفعول به للاستغناء بذكره 
من قبل ومراعاة للفواصل(“. 

والتوديع حقيقة في تشييع المسافر» فاستعمل عن طريق الاستعارة بجمع الفرقة فحذف المشبه 
وصرّح بالمشبه به» ثم اشتق من التوديع الفعل "ودع" على الاستعارة التصريجحية التبعية» أي استعيرت 
التوديع للفراق بعد الاتصال تشبيهاً بفراق المسافر في انقطاع الصلة» حيث شبّه انقطاع صلة الكلام 
بانقطاع صلة الإقامة» والقرينة إسناد ذلك إل الله الذي لا يتصل بالناس معهوداً. 

اختيرت كلمة"رب" مكان "الله"؛ لأن الرب هو المربي و الموجه» وذكر الفاعل وهو الرب إكرام 
آخر» فلم يقل م نودع ولم نقلى» فكيف يوذعك وهو رك ولا يمكن أن يودع الرب عبده» واختيار 
كلمة "الرب" بدل كلمة "اله"؛ لأن كلمة "الله" عامة للناس جيعاًء ولكن كلمة الرب هما خصوصية»› 


(۱) التفسیر الکبیر» ٠۹۰/۱٩‏ 

(۲) سورة الضحى: ٣‏ 

(۳) التفسیر الکبیر» ٠۹/۱۷‏ 

٠۹۷/۳۰ تفسير البيضاوي» ص:۳ ۸۰ والتحریر والتنویر»‎ )٤( 


بلاغة القرآن الكرم وتحديات ترجمة المعاي القرآنية الثانية إلى اللغة الأردية ۱۸۹ 


وا ن اول ی ر لی ع و کک اد رده اویه اد 

موجه حير لَك من الول 4ء هناك وصل بحرف العطف بين هذه الآيةء والآية الأول 
#والضحى#» "فهو كلام مبتدا به» والجملة معطوفة على الجمل الابتدائية» وليست معطوفة على جملة 
جواب القسم» بل هي ابتدائية» فلما نفي القلى بشّر بأن آخرته خير من أولاه» وأن عاقبته أحسن من 
بدأته» وان الله خاتم له بأفضل نما قد أعطاه قي الدنيا وقي إلىة". 

وخصص الآخرة للرسول ب4 لاإيذان بأن آخرته خير من الدنياء ولو قال: وللآخرة خير من 
الأولى لما صح هذا القول؛ لأنه سيكون عاماً للناس جيعاًء وهذا ما لا بحصل» وعندها ستفيد الإطلاق» 
ولايصح على إطلاقه؛ لأن بعض الناس آخرقم شر هم من أولاهم» إنما لا بد من أن يخصص المعنى 
للرسول 5. 

ملسف يُعَّطيك رَبك فَتَرَضى 4ء سبب وصل هذه الآية بالآية السابقة هو أن الله تعالى لما 
بين أن الآخرة خير لك من الأوللء ولكنه م يوضّح أن ذلك التفاوت أي حد يكون» فبيّن بهذه الآية 
مقدار ذلك التفاوت» وأن هذا العطاء الموعود به مستمر لا پنقطہ. 

وأكد الخبر بمؤكدين: لام التأكيد وسوف» معناه أن العطاء كائن لا عالة وإن تأخر طا في 
التأخير من المصلحة» واستخدم كلمة #يُعْطيك# ولم تستخدم "يؤتيك" للفروق الآتية بينهما: 


الإيتاء العطاء 
١-تستخدم‏ للأمور المادية وغيرها _١‏ خاص بالمادة 
۳ _ قد يشمله النزع ۳_ لا يشمله النزع 


_٤‏ قد لا يستوجب الإيتاء لشخص ما أن يتصرف با أو ٠_لصاحبه‏ حرية التصرف بالنح والوهب. 

وکذا قال الله تعالن إا أَعَطَتاك الْگوَتّر 4 ؛ لأن الکوثر أصبح ملكا للرسول ی وما قال 
لسيدنا سليمان عليه السلام #هدا عَطَاؤت فمن أو اَمَك بعر جساب 4 أي له حق بالتصرف فيه 
کما یشاء. 


۲۹٣/۳۰ التحریر والتنویر»‎ )١( 


(۲) سورة الضحى: > 
(۳) التحریر والتنویر» ۲۹۷/۳۰ 
)٤(‏ سورة الضحى: ه 


(ه) التحریر والتنویر» ٤٠١٠/٣١‏ 
)٦(‏ سورة الكوثر: ١‏ 


(۷) سورة ص: ۳۹ 


مجلة علمية محكمة الإ ”شن (المجلد > العدد: ۲) 


والفائدة في استخدام #وَلَّسَوّفَ # ولم يقل سيعطيك ربك؛ لأن فيها فوائد: 

-١‏ لدلالته على عدم قرب أجله. 

-٣‏ وأن المشركين لما قالوا: وذعه ربه وقلاه فالله تعالى رد عليهم بعين تلك اللفظة فقال:#إمًا 
وَذّعَكَ رَبك وَمَا فى ثم قال المشركون سوف يموت محمد فرد الله عليهم ذلك يذه اللفظة 
فقال :ولوف يُغطيك رَبك فَرصى 4 . 

وحذف المفعول الثاني ل "أعطى" للدلالة على التعميم والتفخيم» أي كل ما ترضى في الدنيا 
والآخرة» وهذا يعم ما يعطيه من القرآن والمدى والنصر وكثرة الأتباع ورفع ذكره وإعلاء كلمته» وما يعطيه 
بعد نماته» وما يعطيه ق موقف القيامة» وما يعطيه فى الجنة. 

أل يدك يما فًآوى4 "أسلوب إنشاء غير طلبي أفاد امتنان الله عليه" هذا استفها 
لکن لا یرید جواباً» بل حن يريد منه أن يقر أن الله تعالى امتن عليه قي العناية به عندما كان يتيما 
والاستفهام تقريريأ» أي أن صيغة الاستفهام ليس هنا على أصله» بل للتقرير» وهو حمل المخاطب 
على الإقرار. 

استغناف يدل على تحفّق الوعد» أي هو وعد جاء على سنن ما سبق من عناية الله بك من 
مبدأً نشأتك ولطفه قي المصائب باطراد بحيث لا يحتمل أن يكون ذلك من قبيل الصدف؛ لأن شأن 
الصدف أن لا يتكرر» فقد علم أن اطراد ذلك مراد الله تعالل. 

واتصاله بالآية السابقة هو أن الله تعالى يقول: أ يجدّك نيما فقال الرسول: بلى يا رب» 
فيقول: انظر كانت طاعاتك في ذلك الوقت أكرم أم الساعة؟ فلا بد أن يقال: بل الساعة» فيقول الله 
تعالى: حين كنت صبياً ما تركناك بل ريناك ورقيناك إلى حيث صرت شرفاً على شرفات العرش» أتظن 
بعد هذه الحالة تمجرك ونتركك؟ 

وقد استخدم الإيواء على الكفالة وكفاية الحاجة مجازاً واستعارة”» وحذف مفعول آوئ؛ لأنه 
معلوم من السياق أو للعموم يعني آواك وآوى برسالتك اليتامى والمستضعفين. 


)۱( سورة الضحى: ۳ 
(۲) ینظر: التفسیر الکبیر» ٠۹۳/۱١‏ 
(۳) سورة الضحى:٠‏ 


٠۹١/٦ التفسیر الکبیر»‎ )٤( 
۳۹۱/۳۰ (ه) التحریر والتنویر»‎ 
٠۹۱/۳۰ للمرجع السابق»‎ )٦( 


بلاغة القرآن الكرم وتحديات ترجة المعان القرآنية الثانية إلى اللغة الأردية ۱۹۱ 


وَوَجَدَك ضَلّه دى ضالً: كناية عن علم الشرائع وما طريقه ال شه عدم 
وجود الشريعة بالجهل قي علم الشرائع بالضلال» ومعنى الضلال هو عدم الاهتداء إلل الطريق الموصل إلى 
مكان مقصود» سواء سلك السائر طريقاً آخر يبلغ إلى غير مقصود» أم وقف حائراً لا يعرف أي طريق 
للق ۳ أي وجدك ضالاً عن معام النعم وأحكام الشريعة غافلاً عنها فهداك إليهاء ويمكن فيها إيجاز 
ا آي ووج روطف ا هدا ا 
وَوَجَدَك عائلا فَأعى4 عائلاً هو ذو العيلة» لكنه استخدم معن الفقر» فهو كناية عن 
الفقر» أي الذي لا مال له» والفقر يسمى عيلة» كما ف قوله تعالل: لون خفّمَ عَيَلةً قوف ينيك 
اله من قله إن شاء فهو كناية عن الفقر "ثم أطلق العائل على الفقير» وإن م يكن له عيال» أو 
كنت كثير العيال» وهم الأمة فكفاك» وقيل فأغناهم بك؛ لاحم فقراء بسبب جهلهم وأنت صاحب 
العلم فهداهم على يداه" . 
وا معن الجازي هو عائل ممع الفقير أرجح عندي؛ لأن الآيات السابقة واللاحقة كلها تتكلم 
عن الرسول # لا عن أمته» وأن الله تال یذکر نعمه على رسوله» وحذف مفاعیل آوی» وهدی وغ 
للعلم يما من ضمائر المخاطب قبلهاء وحذفها إيجازء وفيه رعاية للفوصل. 
فما اليم فلا فهر 4 أسلوب الشرطء وهو أسلوب إنشائي يفيد التقرير» والفاء الأول 
فصيحة» و اما تفید شرطاً مقدراً» تقدیره: مهما یکن من شیئ» فکان مفادها مشعراً بشرط آخر 
مقدر هو الذي اجتلبت لأجله فاء الفصيحة» "إن كنت تعلم ذلك وأقررت به فعليك بشكر ربك» وبين 
له الشكر" آم التيم قلد َقهء ". 
لوكا السكائل فاد نهر" أي لا تستقبله بكلام يزجره» والراد من السائل كل من يسأل العلم» 


۷ سورة الضحى:‎ )١( 

(۲) الزخشري» أبو القاسم جار الله حمود بن عمر» الکشاف» دار إحیاء التراث العری ۲۰۰۹ م» ٠۹۲/۹‏ 
(۳) التحریر والتنویر ٤٠٠/٣۰»‏ 

٠۸١/۸ الأندلسي» أبو حيّان تفسير البحر الحيط» دار الفكرء الطبعة الثانیة» ۱۹۸۳م»‎ )٤( 
۸ سورة الضحى:‎ )١( 

۲۸ سورة التوبة:‎ )٦( 

(۷) التفسیر الکبیر» ٠۹۸/٩‏ 

(۸) التحریر والتنویر» ٤٠٠/٣۰‏ 

٩ سورة الضحی:‎ )٩( 

٤١٠/٠١ التحریر والتنویر»‎ )٠١( 

٠١ سورة الضحى:‎ )١١( 


مجلة علمية محكمة الإ” شن (المجلد > العدد: ۲) 


أو مطلق السائلء وفيه أيضا تقد ما حقه التأخير» دم سائل» وذلك للعناية والاهتمام باللفظ التقدم. 

وما بنعْمَة رَبك فَحَدّث» المراد من النعمة القرآن الكري» فإنه أعظم ما أنعم الله به على 
محمد به فالتحدیث به أن يقرا ویقرئ غیره ویبین حقائقه ی" » أو النعمة كناية عن النبوة "النعمة هي 
النبوة أي بلغ ما أنزل إليك""» أو اراد من النعمة كناية عن المداية "للمراد بنعمة ربه نعمة المداية إل 
الو و ا ی ی ا ی ق ا 
فيفيد عموماً قي المقام الخطابي: أي حدث ما أنعم الله به عليك من النعم فحصل في ذلك الأمر شكر 
نعمة الإغناء فحصل الأمر بشكر جيع النعم لتكون الجملة تزييلا جامى“. 

واختيرت لفظة #فحدّث# دون "أخبر"؛ لأن الإخبار لا يقتضي التكرار يكفي القول مرة 
واحدة» أما التحديث فيه التكرار أكثر من مرة» والدعوة إلى الله تعالى يجب أن تتكرر أكثر من مرة» 
وكذا لم تختر لفظة "فاجهر" أو "اصدع"؛ لأن الكلام عن نعمة الإسلام والذكر هنا للانتشار والذيوع» 
والإسلام نماية الديانات وخاتمتها. 

وسبب الترتيب في هذه الآية جاء اليتيم أولاً نم ضالاً ثم عائلاًء لأنه هو الترتيب الطبيعي تي 
ا حياة فاليتيم يكون قبل البلوغ وبعد سن البلوغ يحتاج إلى المداية فيكون ضالاً فيحتاج إلى هداية ومرشد. 

وفيه إشارة إلل أنه كما آواك ربك وحفظك من عوارض النقص» فكن أنت مكرما لليتامى رفيقاً 
بهم» وقوله: وام السّائل فلا نهر #مقابل قوله: #وَوَجَدك اله فَهَدّى#؛لأن الضلال يطلب السؤال 
عن الطريق» فالضال معتبر من نوع السائلين» والسائل عن الطريقء قد يواجه إلى حاقة المسؤل» وقوله: 
وما بنِعْمَة رَبك فَحَدّت4 مقابل قوله: وود عائلا فَأعى؛ فإن الإغناء نعمة» فأمره الله تعالل 
أن يظهر نعمة الله عليه بالحديث عنها وإعلان شكرها. 
المبحث الثاني: تحديات ترجمة المعاني الثانية 

ليس موضوعنا هو الكلام عن فن الترجمة ولا عن تاريخه» إنغا همنا هو تسليط الأضواء على 
التحديات الموجودة قي ترجمة المعاني الثانية لاسيما ق ترجمة سورة الضحى. 

وقد تكلم العلماء عن خطورة الترجمة قديماً وحديثاًء وقد بين ابن قتيبة صعوبة ترجمة معان القرآن 
الكريم إلى اللغات الأخرى ورأى أن الأمر إذا تعلق بنقل كتاب الله تعالل» فإن الذي ينع هذا للمراد هو 


١١ سورة الضحى:‎ )١( 
۲٠٠١/٠٠١ التفسیر الکبیرء‎ )۲( 
نفس المرجع السابق‎ )۳( 
۲۹۹/۳۲۰ التحریر والتنویر»‎ )٤( 
(ه) نفس المرجع السابق‎ 


بلاغة القرآن الكرم وتحديات ترجمة المعاي القرآنية الثانية إلى اللغة الأردية 14۹۳ 


بیانه» ومن اراد أن يدرك هذا العجز وهذا المنع فليس له من سبیل إل ذلك سویٰ أن یعرف خصائص 
العربية ومسالك العرب» وأن يحترم حكمته تعالى في اختياره هذه اللغة من سائر لغات العا . 

وهذا الإعجاز البياني هو محل الإشكال في الترجمة» يعني (الدلالة التابعة) التي يختص ما لسان 
العرب وذلك الإخبار؛ فإن كل خبر يقتضي في هذه الجهة أموراً خادمة لذلك الأخبار بحسب المخبر 
والمخبر عنه والمخبر به» ونفس الإخبار» في الحال والمساق» ونوع الأسلوب من الإيضاح والإخفاي 
والإيجاز والإطناب وغير ذلك" . 

فالإخبار ابتداء قاسم مشترك بين المخاطبين» غير أنه يدق ويتفنن ما يتقيد به من أساليب يجلبها 
سياق للمقام وأحوال هؤلاءء وهذه هي الجهة التي أأكسبت لغة العرب خصوصية تصعب معها ترجمة 
كلامهم» بينما تستحيل في عربية القرآن الكرم؛ لأن فن الترجمة يقتضي أن يكون المترجم أعلم الناس 
ا ا ن ا اوغا 

ويشترط الجا حظ للمترجم التسوية المعرفية والبيانية بين لغتين (المترجم منه والمترجم إليه) *. 

ومهما يكن شأن المترجم وكفاءته فإن الهم هنا والأخطر يتعلق بنص القرآن الكرم» وهو نص 
خاص» القول فيه من الله تعالل مدبر الأمر وخالق کل شيء» وهو قول معجز» وعليه فإن هذا النص 
بعد ترجمة لأية لغة أخرى وكيفما كان نوع هذه الترجمة يحتاج إل بيان وإقرار من أي كان أنه ليس بنص 
قرآي» ولذا يستحيل ترجمة القرآن الكري» لأنه كلام رب العالمين متعال لا متناه وكون» وأما الترجمة التي 
يقدمها فهو قول خفيف» ومضمونه متناه» ومتلقيه غير كونٍ؛ لأن معان القرآن الكريم لا يمكن الإحاطة 
بما لا في ذواتما ولا تي صیرورتا؛ لأنه معجز بألفاظه وبنظمه وبتراکیبه ومعانیه ومبانیه» وهو معجز بکل 
المقاييس اللغوية على جميع مستويات اللغة» من المستوى الصو والصرق والدلالي» ولا بمكن نقل هذا 
الإعجاز إل لخة أخرئ» وما يقوم المترجم» فهو حاولة لنقل هذه المعاني ولیس کل المعاني» ولا يمکن 
للمترجم أن يبرز مراد الله كاملاء لأن هذا خارج عن قدرة البشر. 

وقد قسّم علماء علوم القرآن المعاني القرآنية إلى معان أصلية ومعان ثانوية» والمعاني الأصلية بمكن 
ترجمتها إلل لغات أخرى بدون صعوبة» ولكن المعان الثانية هي صعبة. 

والمعاني الثانوية تكون محل النقل إلى اللغة الأجنبية؛ لأنما تكون مليغة بالمعاني التي هي مظهر 


)١(‏ نينظر: ابن قتيبة» تأويل مشكل القرآن» مكتبة دار التراث بالقاهرة» الطبعة الثانية» ۱۹۷۳ م» ص:۸ 

(۲) الشاطبيء» إبراهيم ابن موسى» الموافقات قي أصول الشريعة» دار الفكر العربي» بيروت» ٠١٠١/١‏ 

(۳) الجاحظ» عمرو بن بحر» أبو عثمان» الحيوان» تحقيق: عبد السلام محمد هارون»ء دار إحياء التراث العريي» 
بیروت» ۱۹٦٥‏ م» ۷٦/۱‏ 


۷٦/۱ الحیوان»‎ )٤( 


مجلة علمية حكمة الكت 


ك (امجلد ٦‏ العدد: ۲) 1۹4 


بلاغة القرآن والناهضة بقسط عظيم من بنيات إعجازه» وقد صرح الإمام الزخشري قائلا: "إن قي كلام 
العرب -خصوصا القرآن- من لطائف المعاني ما لا يستقل بأدائه لسان"'. أما المعاني الأصلية فيمكن 
نقلها إلى لغة أجنبية. 

والمراد من المعاني الثانية تلك المعاني التي لا يقتضي الخطاب بناء النظم والتركيب عليها أساسا 
ولا يدل ظاهر التركيب عليهاء وإما تستنبط من إيحاءات التركيب» أو تفهم منه ضمناً أو تؤمي المعاني 
الأولن إليهاء فتكون مكملة للمعاني الأولى في إبراز المقاصد القرآنية» وهي المعاني التي وصفها الإمام 
الشاطبي بالمعاني التابعة الخادمة للمعاني الأصلية» المختلفة بكل لغة» المستعصية على النقل إلى لغة 
أخرئ» ومن ناحيتها تستحيل ترجمة القرآن“. 

وسماها عبد القاهر الجرجاني بالمعاني الثانية» أو المعنى الذي لا يصل السامع منه إلى الغرض 
بدلالة اللفظ وحده» بل يجد المع اللفظ معن آخر» هو الغرض من الكلام» فأسس الإعجاز القرآني 
على الأسرار والمميزات النظمية التي يندر أن توجد في أي أسلوب عربي آخر مهما بلغت العناية به 
ويستنبط من تحديد لأوجه الإعجاز النظمي استناده إلل المعاني الثانية المستفادة من التراكيب النحوية 
لتكون هي المقصود من النص. 

وتندرج في مظاهر المعايي الثانية سائر فنون القول الجميل من جاز وكناية وتشبيه وإيجاز وتوكيد 
واختلاف في خصائص التراكيب من الإسناد وطرفيه ونوع الأسلوب. 

والقرآن الكربم منزل باللغة العربية» ورسالته عالمية» وهذه تقتضي تيسير فهمه لغير العرب» إما 
بنشر لغته العربية» وإما بنشر معناه بالترجمة» والوضع الحالي يؤيد أهمية تفهيم القرآن الكرم وإبراز معانيه 
الأول والثانية من أجل تعميم الاستفادة من القرآن» ويجعل واجباً دينياً لإيصال الرسالة القرآنية. 

يواجه المترجم بمشاكل عديدة أثناء حاولته لنقل امعان القرآنية إلى اللغة الأخرى» ومن المشاكل 
الكبرى هي مشكلة نقل بلاغة امعان القرآنية الثانية إل لغة قومه. 

ولايخفى على كل من له نظرة ثاقبة قي الحركة الإسلامية قي شبه القارة وجهود علمائها أن هذه 
البقعة امتازت بخصائص عديدة» منها: حبها الشديد بالقرآن والحديث» ولذا نجد مؤلفات ضخمة وكتباً 


۲۸۱/٤ الکشاف‎ )۱( 

(۲) ينظر: الموافقات للشاطي» ص: ٦۸‏ 

(۳) فتحي» أحمد عامرء المعان الثانية قي الأسلوب القرآي» منشأة ا معارف بالاسكندرية» مصر» ٩۱۹۷م»‏ ص :۲۲ 

۷٣١/۲ للموافقات للشاطي»‎ )٤( 

(ه) الجرجاي» عبد القاهر» دلائل الإعجاز» تحقيق محمود شاكر»ء دار الف جدة» الطعبة الثالثة ٤٠۳‏ ١هي‏ 
ص‌: ۲٣۰۹ ٦‏ 

(5) دلائل الإعجاز» ص:٥٠٠؛‏ ومشكل القرآن» ص:٠۲- ۲١‏ 
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كثیرة 


في الموضوعات الدينية» لاسيما في جال علوم القرآن والتفسير والأحاديث. 
وقد قام الإمام ولي الله الدهلوي( بترجمة القرآن الكرم باللغة الفارسية باسم "فتح الرهن"» ثم 


ترجم ابنه شاه عبد ال باللغة الأرديةء وکانت هذه الترجمة ترجمة حرفية» لفظة بافظة وحرفاً بحرف» 


ويجد القارئ صعوبة في فهم مفهوم القرآن» فقام أخوه شاه عبد القادر بترجمة القرآن الكرم باسم "موضح 
القرآن"» وصاغ الترجمة في جمل هندية أردية خالصة إلى حد ماء وحاول أن يترجم امعان القرآنية بكل 
احتیاط ودقة» وتتاز هذه الترجمة بخصائص عديدة» منها: 


-١‏ حفظ الترتيب القرآن أثناء الترجمة 

-٣‏ هاولة ترجمة معاي القرآن الكريم بلغة سهلة 

-٣‏ الدقة التامة في ترجمة المفردات والرعاية الكاملة لأركان الجملة 

>- البراعة الفائقة في إبراز معان الحروف ال جارة والعاطفة وغيرها فى الترجمة". 

نظرا هذه الخصائص والأوصاف اشتهرت هذه الترهة بترهة ملَهّمة. 

ثم استمرت السلسلة الميمونة بيد العلماء الكبار مثل أحمد رضا خان البريلوي (٦٥۸٠م‏ - 


١‏ م) الذي قام بترجمة القرآن الكرم باسم "كنز الإبعان في ترجة القرآن" تتسم هذه الترجمة بسمة 
الاحتياط» واستخدم بعض المصطلحات العلمية كما أنه استعمل قي ترجمة الحاورات الموجودة ق اللغة 
الأرديةء إلا انه يزيد انا من عنده بعض الكلمات حسب مسلکه. وكذلك کتب الشيخ أأشرف عل 


(۱) 


(۲) 


() 
(4) 


هو شيخ الإسلام قطب الدين أحمد ولي الله بن عبد الرحيم» غني عن التعريف في ديار العرب والعجم» ولد في 
نيت عل ودين آي 15 ١ه‏ اخ العلم عن روالد م افقل إل الجا وقضى فبها اميق واخ عن 
شيوخها العلم. كان بحراً ني علوم كثيرة» له مؤلفات عديدة أحصى منها عبد الحي اللكنوي خمسة وثلاثين في 
ختلف المعارف الإسلامية... وتوني ۷٦٠١م‏ . ينظر: الحسني» عبد الحي» نزهة الخواطر» طبعة اند ٩/۲۹۸؛‏ 
ود. أحهمد إدريس» الأدب العربي في شبه القارة حل أواخر القرن العشرين» الدراسات والبحوث الإنسانية 
والاجتماعية» الطبعة الثالثة» ۹٩۱۹۸م»‏ ص:٦٠ >٠١‏ 

هو الابن الرابع لشاه ولي الله الدهلوي» ولد فی ۱۱۹۷ھ / ۱۷۰۳م وتوقي فی ۱۲۳۰ھ ٤/‏ ۱۸۱ م »كان عالاً 
مجيداً وإنساناً ورعاً تقياًء درس على يد أبيه» ثم على يد أخيه شاه عبد العزيز» كان يدرس القرآن والحديث والفقه 
في "مسجد أكبري"» وأقام في حجرة هذا المسجد» وانصرف للعبادة بعد التدريس» ومذا لم يوجه اهتمامه إلى 
التأليف والتصنيف» وقد أشاد بعلمه وتقواه الجميع» إلا أن شهرته ترجع إلى ترجته للقرآن الكرم وتفسيره 
اللختصر "موضح القرآن". انظر: سيد أحمد خان» تذكرة هل دهلوي» کراتشي» ١۹۰٠م»‏ ص ۷٠:‏ 

ينظر: عبد القادر شاه مقدمة موضح القرآن» مطبعة قيومي» كانبور» المند» عام ١١١١ھ‏ 

هو ابن مفتي محمد نقي على خان» ولد في بريلوي» وأخذ العلم من مدرسة والده "مصباح العلوم" » وألّف كتبا 
عديدة:منها فتاوى رضوية وغيرها من الكتب. وكان شاعراً وأديباً. وكان مرشداً ورئيسا للفرقة البريلوية الموجودة 
ي شبه القارة. ينظر : WWW .qU1a1UÛU.C012‏ 


۱۹٩ )۲ العدد:‎ ٦ (امجلد‎ 


التهانوي ترجة القرآن الكرم باسم "بيان القرآن"» وقد أكمل الشيخ الترجمة في ١٠۹٠م.‏ وذكر في 
مقدمتها أسباب عمله رغم وجود التراجم باللغة الأردية» وصرح أنه قام بهذا العمل الجليل؛ لأنه رأى أن 
بعض الناس قاموا بترجمة القرآن غير مراعين آداب ترجمة القرآن وأصوهماء ولذا رأيت ضرورة ماسة إلى 
ترحمة دقيقة التي تراعي آداب ترجمة القرآن وأصوهما الثابتة» فتتسم ترجمته بالسهولة والدقة إلا أنه 
يضيف بعض العبارات وال جمل داخل ترجمته بين قوسين لزيد من التوضيح والتسهيل. 

وترجم أيضا الشيخ عبد الماجد دريا آبادي القرآن الكري» وتتاز ترجمته بالأسلوب الأدبي» 
ولختها راقية» وفيما يلي أقدم ترجمات هؤلاء العلماء الأجلاء مع التعريب حسب ترتيب زمني» ثم تقدم 
دراسة تحليلية مع جدول توضيحي ببيان الإشكالات التي واجهها المترجمون والفروق البلاغية الموجودة 
بين النص الأصلي والمترجم. 
اسم المترجم 
۸ الثيخ 


ترحمة الآيات في الأردية تعريب الترجمة 


القسم بوقت الضحى. والليل إذا 


م دعو پ چ ع وق کی. اور را تک جب چا 


ا ر ی ا کو ر 2 


القادر بیزاد موا اور الہ یی بتر ے کو یی ح. | وللآخرة خير لك من الأولل. ويعطيك 


اور آے دی کو تر ارب» اور یکر ورا تی م وکا 
لات پیا کو یم رچ وی۔ اورا کو تا 
یکر راد وی اورب یکو مقلسں پر تو وکیا سو جو 


ربك في المستقبل فترضى. أل يجدك 
يتيما فآوى. ووجدك تائها فهدی. 


الذي يکون يتيماً فلا تضغط عليه. 
والذي يكون سالا فلا تنهره. وأما 
إحسان ربك فبيّن. 


م مو اگوہ دبا اور جا امو اون م ڑک. 
اور چ احسان ے تر ےر ب کاسوییا نکر _ 
J <‏ ب 8 ر 


)١(‏ أشرف على التهاتّوي» هو عام ديوبندي وفقيه حنفي» من أهل المند» ومن أهم كتبه تفسير بيان القرآن الكرم. 
انظر: الندوي» محمد رحة الله» أشرف علي التهانوي» سلسلة أعلام المسلمين »٩١‏ دار القلم» دمشق» »٠٠٠٠٦‏ 
ص :۲۱ 

أشرف على التهانوي» مقدمة بيان القرآن RS)‏ ص:۲ 

ولد عبد الماجد دريا آبادي في بلدة دریا آباد» حصل على البکالوریوس قي ۱۹۱۲م » وكان مولعاً بالقراءة حقى 
عد من كبار العلماء لهند المسلمين» كتب تفسيراً باللغة الأردية والإنجليزية واهتم بقضايا الأمة الإسلامية 
العاصرة ورد على الشبهات الواردة من المستشرقين على الإسلام والرسول بلك توقي في ۱۹۷۷م ببلدة لكنؤ. 
ينظر: الأدب الأردي الإسلامي للدكتور مير عبد الحميد إبراهيم» إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودیة» ۱۹۹۱م» ص:٤‏ ٤ه‏ 


() 
(r) 
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¥ الشيخ 
أحمد رضا 


خان 


۳- الشيخ 
أشرف على 
التهانوي 


پاش تک i‏ اور را تک جب پر دہ ڈاے .کہ 
کن ارت اب نے نہ چموڑا اور کروم 
اباو ہے کک کی ار لے کی 
سے متڑے۔ اور ہے شک قرب ے کہ کارا 
رب یں اتاد )کہ تم رای ہو ہے کیا ا 
نے یں م نہ پایا بر چگ دی۔ اور یں ایق 
بت میں نور رفت پایا تو ایق طرف راه وی. اور 
یں حاجت ند ایا یمر یکر ويا توم پر دہاکنہ 
ژالو۔ اور ما کون جم ڑکو. اور ا ر پک نک 
توب چپ اکرو 
TT‏ 
لے کے جاب م ج{ کہ ےج 
پور وگار نے تہ چاو چھوڑا اور نہ آپ ے و شتی 
کی کی وک اول تو آپ ےکوی ایی بات مول 
کے را اا ۳ الام ے 
واس ہے ام رعادۃ اللہ س حال ے ںآ پکفا کی 
ا ت کے کی ورن ا ا ا کے 
دنیاے بد جاتر ے( ب وہاں آ پکوا ی سے 
زیاوہ آھتیں یکی ). اور تریب اٹہ تال چاو 
(آغرت یں بکز ت تیں) دبا ہو آپ خوش ہو 
اوی کے کی النہ تی نے م یں پا یم آپ 
کو کان دیا اور الہ تھا نے ٦‏ بو ( شر یت ہے ) 
ہے تمر پايا سو ( ۲ باو شر یع ت کا رست )جلا دی اور 
الہ تال نے آ باو تادا پیا سوہالد ار بنا دیا۔ او آپ 
( ای کے ہے م )یر کنن ہے اور سک 
کو مت تھے( تو کر کی ے )او ا ےرب 
کے انعایات( ب گور )6 کر وکر ےر ہا کے 


الق برقت الح , واليل را 
أرخى حجابه. بأن ربك لم يتركك ول 
يكره. وأن الآخرة خير لك من 
الماضي. وأن ربك سيعطيك کثیراً حیٰ 
ترضى. ألم يجدك يتيما فآوئ. ووجدك 
مجنوناً بحبه فهدى إلى جانبه. ووجدك 
حتاجا فأغن فلا تضغط على اليتيم. 
ولا تنهر السائل. وانشر نعمة ربك 


نشرا واسعا. 


القسم بنور النهار. والليل إذا استقر. 
(بعده جواب القسم) بأن ربك م 
يتركك ولم يجعلك عدوا؛ (لأنك أولا م 
تفعل شيعا مالفا لأمر الله تعالى وثانيا 
أن هذا محال ق سنة الله تعالى مع 
أنبيائه فلا تحزن بكلام الكفار اللغو) 
وأنك ستشرف بنعمة الوحي» وهذا 
الشرف في الدنيا. وأن الآخرة خير لك 
من الدنيا بدرجات كثيرة. وستحصل 
هناك نعما أكثر من هنا. وسيعطيك 
لله (في الآخرة نعما كثيرة) فترضى. أل 
يجدك يتيما فآواك. ووجدك غير عارف 
(عن الشريعة) فلمك (طريق 
الشريعة). ووجدك الله تعالى فقيرا 
فجعلك غنيا. فلا تشدد (شکرا 
).جلى الي ولا فين الشال 
(وهذا شكر في الفعل). واستمر تي 
ذكر نعم ربك.( المذكورة). 


ر (المجلد ٦‏ العدد: ۲) 


ےد نک زو اور را ت کی جب وہ فرار 
ےک ج پرود گار اپو ورا نے 


د 
1 


اور اور نہ آپ سے بیز ار ٦‏ اے۔اور ۶ت آپ 
کیل دنا سے (بدد جھا) بتر ے۔ اور قرب ا 
پر ور دارآ پو اتتاعطلاک ےکک آپ خوش ہو ہا 
کے کی اللہ یم ہیں پا بم( آ پک( رانا دسے 
دید ادر آپاوے خر پیا سوراستدبتادیا اور آ باو نادار 
ایا وبال ار بتادیاد تو آپ کی م یہ کہ کے 
اور ا کو مت ہم کے ۔ ادر اچ پر ور وکا ر کی 


1۹۸ 


القسم بنور النهاروالليل إذا استقر. بأن 
ربك لم يتركك ولم يكرهك. والآخرة 
خير لك من الدنيا بدرجات كثيرة.وأن 
ربك سيعطيك کٹررا حق تفرح. ام 
بے كلك عل ال :و 
تنهر السائل.واستمر كذلك قي ذكر 


نعم ربك. 


نھتوں )ت رکرو یکر ےر ہا کے 

إذا تأملنا في تراجم هؤلاء الشيوخ فنجد أنم كلهم بذلوا جهودهم المباركة لإبراز ترجمة معان 
القرآن الكريم» وحاولوا أن تكون ترجتهم محيطة الأسرار القرآنية ومغطية للمعان الموجودة» ولكنهم م 
يستطيعوا؛ لاستحالة استيعاب المعاني المتدفقة والأسرار المتناسلة الموجودة قي النص القرآن. وفيما يلي 
نقدم من الأسرار البلاغية الدلالية الموجودة في النص القرآني مع توضيح وجود هذه الأسرار والنكات 
أوعدم وجودها تي التراجم الأربعة في جدول توضيحي ليمكن للقارئ أن يجد الفروق بين النص القرآي 
والترجمة أو الإعجاز البلاغي في النص القرآني وقصور الترجمات. 

لا يخفى على كل من يقرأ هذه الترجمات أن آثار أصحاجا واضحة فيها؛ لأن الترجمة هي ماولة 
إبراز معان الآيات القرآنية حسب فهم صاحب الترجمة» ولذا نجد أن ترجمة الشيخ عبد القادر رمه الله 
تتسم بالإيجاز» وأنه يحاول قدر الاستطاعة أن تكون ألفاظ الترجمة مثل ألفاظ النص القرآي في الكي 
وأنه يحاول أن تكون ترجمته دقيقة كل الدقة» ولذا نجد أنه ترجمة كلمة "الضحى " ب ( دپ يأ عے) 
وهذا التركيب ممعفى الضحى تقريباًء وبهذا استطاع أن ينقل دلالات كلمة (الضحى) باللغة الأردية بكل 
براعة» وكذلك ترجم "ودع " ب (رخست) التي معن التوديع» وترجم كلمة الآخرة والأولى ب (جلى) 
و(چل) بنفس المعنن» وكل هذه الترجمات هي ماولة لتغطية الدلالات والإيحاءات البلاغية الموجودة في 
الكلمات المذكورة. 

وكذلك حاول الشيخ عبد القادر حاولات جادة وناجحة لإبراز معان حروف التأكيد والعطف 
والاستفهام بالبراعة الفائقة» ولغة هذه الترجمة دقيقة وقديمة؛ لأنا أول ترجمة في اللغة الأردية ولكنها 
واضحة إلا قي بعض الأماكن النادرة. 

أما ترجمة الشيخ أحهمد رضا خان فهي ترجمة موفقة؛ وهو يحاول محاولة جادة قي نقل المعان 
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القرآنية إلى اللغة الأردية؛ لأن الشيخ كان عالاً بارعاً في اللغة والأدب» ولذا نجد أنه قام بجهود جبّارة تي 
إبراز الدلالات البلاغية والإيحاءات المعنوية الموجودة في الأدوات والكلمات والتراكيب أثناء ترجمته بكل 
دقة» ولكن الشيخ أحياناً ينتار ترجمة حسب مسلکه كما فعل ف ترجمة کلمة 'ضال' ( یں ایق ہت 
س خورف إيا) وجدك مجنوناً بجبه؛ لأن الشيخ ما أراد أن ينسب الجهل إلى الرسول» ولكن چا ا 
باجنون غير موفق في رأي؛ لأن السياق لايجيز هذا المفهوم. 

وترجمة الشيخ أشرف على التهانوي تتسم بالوضوح والتفصيل؛ لأن الشيخ وضح معان الكلمات 
والتراكيب بين قوسين بين الترجمة» كما فعل في ترجمة الآية الثالثة والرابعة والخامسة والسابعة والتاسعة 
والعاشرة» وقد أراد الشيخ أن تكون ترجمته ترجمة سهلة لعامة الناس» وقد وضع عبارة بين قوسين ق الآية 
الثالثة بقوله: (آ جاب م ے) أي بعده جواب القسم» ومعفن هذا أنه أحيانا يوضح الموقع النحوي 
للکلمات لتوضیح امعان القرآنیة وکذلك وض ف الآیة الرابعة بقولہ: ( ی وہاں آ پکواں ے زیر کتیں 
)أي فتجد هناك نعماً كثية» وهذا تحديد للتعميم الوجود في قول :وائ حير لَك من الأول 
ووضح كذلك في الآية الخامسة» وحينما جاء الشيخ إلى الآية السابعة بين مفهوم ضالًا بين قوسين بقوله: 
( 1وش ربعت سے ي تمر يإي) أي وجدك جاهاا (من الشريعة) لتلا ينسب اجهل إلى الرسول 5ء 

وقام الشيخ بإضافة جيدة في قوله تعالى:«قَاأمًا اليم فلا تَفْهر بقوله: (وآپ نے د 
م یر نہک )فلا تضغط على الیتیم (شكراً لنعمه) وكذلك واا الائل فلا نهر 4( اور اکل 
کو مت تج کے ہے تو کر لیے ) ولا تقهر السائل (وهذا شكر فعلي)» وبجذا بين الربط الموجود بين 
الآيات السابقة واللاحقة. 

في الحقيقة أن ترجمة الشيخ أشرف على التهانوي من أحسن الترجمات لعامة المثقفين؛ لأن 
الشيخ كان عالاً ربانياً ومربياً روحياً فهو يعرف مستواهم العلمي والفكري» ولذا حاول الشيخ أن تكون 
ترجمته سهلة كما أنه حاول أن ينقل المعاني القرآنية بكل أمانة ودقة قدر الاستطاعة» ولكنه لم يهتم كثياً 
في إبراز المعاني الثانية والدلالات البلاغية. 

اما ترجمة عبد الماجد دريا آبادي فهي ترجمة أدبية» فقد حاول الشيخ نقل المعاني القرآنية من 
الأصلية والثانية إلل القراء بأسلوبه الأدبي الفائق. وقد فشر الشيخ ترجمته ق الحاشية. 


مجلة علمية محكمة الإ ”شن (المجلد > العدد: ۲) 
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المعاني الثانية والأسرار البلاغية في سورة الضحى 


١-القسنم‏ اللتوكيد. ردا على زعم المشركين ولإزالة 
الشك والإنكار. 

۲-وكلمة الضحى كناية عن نور الوحي كما أن 
الليل كناية عن انقطاع الوحي. ٠‏ 

۳- تقدم النهار على الليل باعتبار الشرف. 

٤‏ - ذكر الضحى والمراد منه النهار كله على سبيل 
اجاز المرسل لقرينة جزئية. 

-٥‏ تخصيص الضحى بالذكر للإشارة إلى كمال 
الأنس بعد الاستيحاش. 

- وذكر الضحى وذكر الليل بكليته للإشارة إلى 
كثرة موم الدنيا وكثرتا من سرورها. 

١-اختيار‏ كلمة "ودع" للإشارة إل الحب والتودد. 
- ذكر المفعول به تي " وذعك "إكراما للرسول 
5 وتقديرا لمنرلته. 

٣-حذف‏ المفعول به ني "قل" أيضا لتكربم الرسول 
3 لملا ينسب الجفاء إل حبيبه. 

٤‏ -الإيجاز بالحذف. 

-٥‏ الاستعارة التصرجحية في كلمة التوديع 
- اختيار كلمة "رب" فاعلا لإكرام الرسول لاء 
والإشارة إلى أن الرب لا يمكن أن يدع عبده 
ولتطمينه 4. 

١-واو‏ العطف للإشارة إلى أن عاقبته أحسن من 
بدأته. 

۲-ولام الجنس للدلالة على أن كل آجل أمر هو 
خير من عاجله ف الدنيا والآخرة. 

۳- واللام في قوله " لك ' لإفادة الاختصاص. 


ترجمة شاه عبد القادر 
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7y 4 V۷ V۷ -وتخصيص الآخرة للرسول و بأن آخرته خیر‎ ٤ 
من الدنيا.‎ 
كلمة "الأولى" للدنيا للإشارة إلى أن‎ رايتخاو-٥‎ 
× × | ¥ | > | لمستقبل خير من الماضي وأنه سيزيد كل يوم عا‎ 
على عر ومنصبا إلى منصب.‎ 
IV لبيان التفاوت بين الأولل والآخرة.‎ لصولا-١‎ 
-التوكيد باللام وبسوف لإزالة الشك وللاهتمام‎ 
>< >< “| × | ولبيان أن العطاء كائن لا غعالة وإن تأخر لاق‎ 
التأخير المصلحة.‎ 
كلمة "يعطيك" دون "يؤتيك"؛ لأن‎ رايتخا-٣‎ 
العطاء خاص بالمادة ويكون فيه حرية التصرف فيه»‎ 
وأن العطاء لا يشمله النزع دون الإيتاء.‎ 
"سوف" للإشارة إلى طول عمر | ر | بر | ب‎ مادختساو-٤‎ 
. الرسول‎ 
ر | ر | ر‎ ٠ المفعول الغاني لأعطى للتعميم والتفخيم | ي‎ فذحو-٥‎ 
ولإكرام الرسول ي وتوسيع العطاء.‎ 

VV | ¥ إطلاق فعل الرضا لتكرم الرسول كةكذلك.‎ -٦ 
إضافة "رب" بكاف الخطاب لتکرم الرسول‎ -۷ 
× × ٠ ۷ | ۷ من الرأفة واللطف ولاإشعار بعنايته برسوله أ‎ 
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رب " إلى ضميره. 
۸-الفاء قي فلسوف لإفادة كون العطاء عاجل E‏ 
النفع بحيث يحصل به رضى المعطى عند العطاء. 


وتشریفه بإضافة 


Vj لإفادة التقرير.‎ ماهفتسا-١‎ KL 
× × × × إطلاق الإيواء على الكفالة على سبیل‎ 2 4 
الاستعارة التصريحية.‎ 1 
المفعول لآوى للعلم به من السياق ا ی‎ فذح-٣۳‎ "a 
E استخدام "الفاء" للدلالة على سرعة الإيواء‎ - ٤ 
وعدم ترکه بدون الاهتمام.‎ 
N eS ي كلمة "ضالا" لعلم الشرائع.‎ ةراعتسالا-١‎ 3 3 
1 ر 4 8 د‎ 
Vx | ¥ حذف المفعول به في "فهدى" للعلم به.‎ -۲ 3 
ن‎ 


٣-استخدام‏ الفاء للدلالة على سرعة المداية. Viv) X&‏ 
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VS | ¥ العائل كناية عن الفقر.‎ " ةملك-١‎ E 

3 الفاصلة. 

ج و ٠‏ ١-أسلوب‏ الشرط لإفادة التقرير. «*& xx) x*|‏ 

EE‏ - الفاء الفصيحة للإشارة إلى نعمة ١‏ ق 

4 ۲- الفاء الفصيحة لالإشارة إل نعمة الرب ودعو EAA.‏ 
8 | لل الشكر. 
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۳ وتقدم المفعول به ا و "السائل" لإفادة 
التخصص والاهتمام باللفظ المتقدم وللإشارة أن الله | ك | ك ٠‏ × ا × 
غنى وههما محتاجان» وتقديم الحتاج أولل. 
ا ١-إطلاق‏ كلمة " النعمة " للإشارة إلى ت 
4 3 س E‏ 
(. 3 النعمة. 
ا -٣‏ اختيار كلمة " فحدثٌ " لدلالتها على 
التكرار. 
ولكن ببقى السؤال هل الترجمة توجد ق نفس التلقي الأثر الذي بُوجده القرآن لقارئه باللغة 
العربية؟ فالإجابة حتماً بالنفي» ولكن الترجمة تنقل لنا رسالة النص وفحواه» ولا يمكن نقل الأسرار 
البلاغية والمعاني الغانية والدلالات الكامنة وراء الجمل القرآنية» واتضح من هذا أن الآيات القرآنية بمكن 
أن تنقل إل لغة أخرى من حيث وضوح رسالتها ومعناهاء ولكن ما لا يعكن نقله هو صورة نظمها و 
بنيتها التي تزخر بالمعان الربانية» وكذلك ما لا يمكن نقله هو المعاني المتدفقة من نظم القرآنء فالترجمة 
مهما کانت جيدة ودقيقة لڻ تصل إل معجزة السورة» فالترجمة ي أحسن صورها» تفقد السور» 
خصائص نظمهاء وتركيبها» وورها» ووحدتاء فالترجمة تفقد السورة الارتباط والعلاقات التي تربط بين 
أجزائهاء بين مقدمتها وخاتمتهاء بين السورة التي قبلها وبعدها وبين السورة بشكل عام. 
الخاققة: 
بعد الجولة الممتعة في رحاب هذه السورة الكرعة» والوقوف عند بلاغتهاء ونكتها البيانية وتقدم 
تر متها لبعض العلماء المشهورين في شبه القارة المندية باللغة الأردية اتضح آنْ: 
hi‏ سورة الضحى من أقصر السور القرآنية من حيث الكلمات والجمل» ولکنها بحر زاخر ومعين 
متدفق لا ينضب»› وکل ما قذم فهو جهد بشري ناقص» وهي سورة معجزة بنظمهاء وبأسلوها 
البلاغى ها اشتملت عليه من أسرار بلاغية ونكت بيانية جمة. 
۲- هذه السورة نموذج حي وبارز على إعجاز القرآن الكرم. 


VV |v | x 
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-٣۳‏ ترجمة القرآن الكري إلى لغة أخرى واستيعاب المعاني الموجودة في النص أمر مستحيل؛ لأن هذا 
فوق طاقة البشر؛ إذ أنه كلام رب العالمين» متعال» لا متناه وكونٍ» والترجمة قول البشر» خفيف 
ومضمونه متناو ومتلقيه غير کوپ . 

٤‏ - العرب عجزوا عن الإتيان بمثل القرآن وعجز المترجمون عن إتيان بترجمة معانيه ودلالاته كما هي 
موجودة في النص الأصلي. 

ه- علماء شبه القارة بذلوا جهوداً مضنية قي سبيل تسهيل فهم القرآن الكريم لأبناء شبه القارة» 
فقاموا بتراجم عديدة باللغات الموجودة قي المنطقة» ومن أهم هذه اللغات اللغة الأردية» ووجدت 
ترجمات عديدة من قبل العلماء» وهي تدل على إخلاصهم كما أا تدل على مذاهب العلماء 
ومسلکهم وأفكارهم. 

- الترجمات الموجودة في شبه القارة اتسمت بسمات عديدة» ولكن الأمر المتفق عليه هو أ‎ -٦ 
رغم مخحاولاتحم الجادة - لم يستطيعوا إحاطة الأسرار القرآنية لعلو الأسلوب القرآ» وكون‎ 
الاستقصاء والإحاطة بجميع الأسرار القرآنية فوق طاقة البشر.‎ 

۷- الجدول التوضيحي خاولة متواضعة لإثبات هذه الحقيقة. 

۸- الخلاصة هي أنه يكن نقل رسالة القرآن للناس» ولكن نقل إعجازه وبلاغته مستحيل» وهناك 
ضرورة ماسة لمثل هذه الدراسات التطبيقية التي هي بثابة الأدلة القاطعة على إعجاز القرآن» 
وعلى ما تميز به» وخير وسيلة لإبراز البلاغية القرآنية والإعجاز. 
وني الأخير نتضرع إلى الله تعالل أن يجعل جهودنا المتواضعة مقبولة عنده» ويوفقنا التدبر ِي 

كتابه» ويرزقنا العمل به» فإنه نعم المولل ونعم النصير. 


